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يةّ تمكنّت القيادة السّياسيّة الترّكيّة من الظّفر بضوء أخضر أمريكيّ، قبيل البدء في العمليّة العسكر
ــا الدّيمقراطيــة ي ــة” التّابعــة لقــوّات سور ــة الّــتي مــا برحــت تطــالب بهــا ضــد العنــاصر “الإرهابيّ النّوعيّ
يـرهُ عنـدما صـوتت الولايـات المتحـدة ضـد قـرار إدانـة تركيـا في مجلـس الأمـن، كـّدَ تمر (قسـد)،  حيـث تأ

الذي حاولت فرنسا استصداره مساء أمس الخميس.

يا، عن وقد أعلن الجيش الترّكي، عقب ساعاتٍ قليلة من بدء عملية “نبع السلام” شمال شرق سور
يًا حسّاسًـــا، بالإضافـــة إلى تحييـــد () مقـــاتلاً تابعًـــا نجـــاحه في اســـتهداف () موقعًـــا عســـكر

يا. لوحدات حماية الشعب الكرديةّ، الجناح العسكريّ للكيان السيّاسيّ الكرديّ في سور

يــا، وتطمينــات الرئّيــس الأمريــكيّ وبــالرغّم مــن تمركــز المعــارك علــى الشريــط الحــدوديّ بين تركيــا وسور
ـــ”خطوط واشنطــن الحمــراء”، بــل ــد ترامــب لحلفــائه بخصــوص عــدم خــرق الجــانب الــتركي ل دونال
والتهديــد بــضرب الاقتصــاد الــتركيّ حــال تجاوزهــا، مــع تعهــدات أنقــرة بتــوليّ أمــر مقــاتلي “داعــش”
يــن لــدى القــوات الكرديــة، وضمــان حمايــة المــدنيين مــن نــيران المعــارك، والعمــل علــى إنشــاء المحتجز
“منطقة آمنة” تُسهل عودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم؛ بما يبشرّ بعمليةٍ عسكرية احترافية،
كبر قدر من الأهداف بأقلّ قدر من الخسائر.. إلا أن مجردّ شروع تركيا في العملية قد حمل تحقق أ

مدلولات خطيرة لدى بعض العواصم في المنطقة، وعلى رأسها “تل أبيب”.
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انبطاح ترامب أمام تركيا

”نحــن نعيــش أجــواءً مــن الهلــع والخــوف علــى ضــوء تراجــع الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب أمــام
يةّ تنفذهـا أنقـرة علـى الجـانب الآخـر مـن الحـدود. مـا كـبر مـن مجـردّ عمليـةٍ عسـكر الأتـراك؛ القضيـة أ
يحدثُ هو فرض للإرادة التركية على الرئيس الأمريكي “ – باراك رافيد، المحلل السّياسي للقناة الـ ١٣

“الإسرائيلية“.

بالنّســبة لـــ”إسرائيل”، فــإن تركيــا تمثــل خصــمًا إستراتيجيًــا إقليميًــا ينبغــي إضعــافه، ويرجــع ذلــك في
يـة وثقافيـة راسـخة، الأسـاس إلى امتلاكهـا مشروعًـا “أيـديولوجيًا” يسـتند علـى قواعـد تاريخيـة وحضار
ذري مع معظم أهداف المشروع “الإسرائيلي” في المنطقة، والتي تقوم على الهيمنة

ِ
تتعارض بشكل ج

والتوسّع على حساب الجيران.

بالإضافـة إلى تأسيسـها (تركيـا) نموذجًـا سياسـيًا ديمقراطيًـا يحـافظ – في أسـوأ الظـروف – علـى الحـدّ
ــة “الإسرائيليــة” ــة السرّديّ يــات وتــداول الســلطة وحقــوق الأقليــات، بمــا يبــدد فاعليّ الأدنى مــن الحر
الراّئجة عن “الديمقراطية الوحيدة في المنطقة”، ويضاعف مشروعيّة النقد التركي المستمر للممارسات

التي ترتكبها “إسرائيل” في حق الفلسطينيين.

يًـا للمشروعـات الإقليميـة بشكـل عـام وللمـشروع الـتركي بشكـل خـاص، ومـن هـذا الموقـع المعـادي جذر
نظرت “تلّ أبيب” إلى عملية “نبع السلام” باعتبارها حلقةً نوعيّة جديدة في سلسلة خروقات أنقرة
للخطـــوط الحمـــراء الـــتي رســـمتها مـــع الإدارات الأمريكيـــة المتعاقبـــة لضمـــان تفـــوّق مؤبـّــد للمـــشروع
“الإسرائيليّ”، وتحجيم دائم للمشروعات الطموحة في المنطقة، سواء كانت هذه الطموحات متعلّقة
كــبر مــن ذلــك، كــالتّوسع باســتقلال وطــنيّ حقيقــيّ وتــداول ســلميّ للســلطة، أو مرتبطــةً بمــا هــو أ

يةّ (إيران مثلاً). والهيمنة الاقتصادية والجغرافية والثقافية والعسكر

يعتبر قادة الجيش “الإسرائيلي” منظومة “S-400” الإستراتيجية، التي تغطي
مساحة   كم في اتجاه نصب الرادار ويمكنها إصابة الأهداف المعادية من
كثر من صاروخ حتى زاوية  درجة الصواريخ الباليستية والمقاتلات المتطورة بأ

عمودية، خطرًا غير مسبوق

وبالنسبة للمشروع التركيّ، فقد فشلت الولايات المتحدة خلال حقبة الرئيس الأمريكي الأكثر تعبيرًا عن
كــثر أنــواع المنظومــات الــولاء والصّداقــة لـــ”إسرائيل”، في كبــح طمــوح أنقــرة في الحصــول علــى إحــدى أ
“إستراتيجيةً” على الإطلاق، والتي طالما كان امتلاكها محظورًا على أعداء “إسرائيل”، نظرًا لخطورتها
ــالرغم مــن تحــذيرات حلــف علــى تفــوّق ذراعهــا الطــولى (سلاح الجــوّ ممثلاً في مقــاتلات إف )، وب
شمـال الأطلسي (النـاتو)، وذلـك عنـدما نجحـت أنقـرة، يوليـو/ تمـوز المـاضي، في اسـتلام الدفعـة الأولى

من صواريخ “S-400″، مع نسبة معتبرة من تصنيع مكوناتها في المصانع الدفاعية التركية.

ويعتبر قادة الجيش “الإسرائيلي” منظومة “S-400” الإستراتيجية، التي تغطي مساحة  كم في



كثر اتجاه نصب الرادار ويمكنها إصابة الأهداف المعادية من الصواريخ الباليستية والمقاتلات المتطورة بأ
من صاروخ حتى زاوية  درجة عمودية، خطرًا غير مسبوق، بالنظر إلى حاجة طائراته الدائمة لإغلاق
وتعمية إحدى النسخ العتيقة من “S-300” الروسية، المنظومة الأقل تطورًا، عند العمل في مجال

يا”، خاصةً بعد شراء أنقرة أربع بطاريات، في صفقةٍ تجاوزت المليار دولار. جوي مفتوح مثل “سور

يد من الانبطاح المز

ليـس هـذا وحسـب، بـل تكشـف الفجـوة بين تعامـل الرئيـس الأمريـكي الجـادّ مـع نظـيره الـتركي أمـام
الإعلام بالتهديــد والوعيــد، وبين طريقــة تعــامله في الغــرف المغلقــة ومــن ثــمّ عنــد اتخــاذ القــرارات، عــن
احتماليةٍ كبيرةٍ لمزيد من التنازلات التي قد يقدمها دونالد ترامب لرجب طيب أردوغان، لا سيما بعد
 أذاعتــه مجلــة “نيوزويــك” الأمريكيــة عــن اســتسلام الرئيــس الأمريــكي لحجــج أردوغــان أثنــاء

ٍ
تسريــب

المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما قبل الإعلان عن بدء عملية “نبع السلام” مباشرةً، حتى أن ترامب،
قد تجنب التلويح بسلاح العقوبات، بحسب المجلة.

في هذا الصدد، تتركز المخاوف الإسرائيلية حول احتمال قَبول الرئيس الأمريكي بعودة أنقرة إلى برنامج
مقاتلات “F-35” الأمريكية، حيث لوّح الرئيس الأمريكيّ نفسه، قبل مدةٍ قصيرة من السماح لأنقرة
بشنّ العمليات العسكرية ضد الأكراد، بصعوبة تنفيذ قرار إبعاد تركيا عن المشروع من جهة، كما صرحّ
ــرز لينــدساي جراهــام بالعمــل علــى إعــادة أنقــرة لبرنــامج مقــاتلات الجيــل الســيناتور الجمهــوري الأب

يًا ولن يتوقف الأمر عند حدود فقدان الردع. الخامس؛ بما يعني أن الكفة قد تميل إلى أنقرة عسكر

أظهر الرئيس ترامب استعدادًا للموافقة على بيع منظومات “باتريوت”
الدفاعية لتركيا، عندما أطلعه الرئيس أردوغان على رغبة بلاده في الجمع بين

النموذج الروسي والأمريكي في الحماية الجوية

وتتعلّـق صـعوبات إبعـاد تركيـا عـن هـذا المـشروع، وفقـاً للرئيـس الأمريـكي وخـبراء عسـكريين، بمشاركـة
أنقرة الواسعة في عملية صناعة البدن الفولاذي للطائرة، ضمن برنامج دولي عمل في المشروع من:
بريطانيا وأستراليا وإيطاليا والنرويج وهولندا والدنمارك وكندا، بالإضافة إلى ضخّ تركيا نحو . مليار
دولار في المـــشروع، وتغلغـــل تحـــالف واســـع مـــن الشركـــات التركيـــة في التفاصـــيل الهندســـية الدقيقـــة
للصــــناعات الجــــو – فضائيــــة، وشركــــتي “أســــيلسان”،  (TAI) للمقاتلــــة، وعلــــى رأســــه مؤســــسة 

. وهافيلسان”، وقد تسلمت أنقرة ثلاث مقاتلات من هذا الطراز بالفعل منذ منتصف عام“

 وإذا تمكنـت تركيـا الـتي تنـوي الحصـول علـى  مقاتلـة مـن هـذا النـوع مقابـل نحـو  مقاتلـة
يــارته القادمــة إلى “إسرائيليــة”، مــن العــودة إلى البرنــامج، وهــو الراجــح مــن تصريحــات أردوغــان عــن ز
واشنطن نوفمبر/ تشرين القادم، فإن هذا سوف يعني فشل محاولات “إسرائيل” في منع وصول
مقـاتلات الجيـل الخـامس الشبحيـة إلى المنطقـة، خاصـة تركيـا- والـتي امتـدت إلى السـعودية لاحقًـا! –
واســتُخدم خلالهــا طيــف واســع مــن “اللوبيــات” الأرمينيــة والهيلينيــة والصــهيونية بــالكونجرس، كمــا



يؤكد آدم غاري مدير مركز” مستقبل أورواسيا للأبحاث السياسية العالمية”.

وفي وقــتٍ قريــب أيضــاً، أظهــر الرئيــس ترامــب اســتعدادًا للموافقــة علــى بيــع منظومــات “بــاتريوت”
الدفاعيــة لتركيــا، عنــدما أطلعــه الرئيــس أردوغــان علــى رغبــة بلاده في الجمــع بين النمــوذج الــروسي
والأمريـكي في الحمايـة الجويـة، ثـم ظهـر لاحقًـا أن بيـع “بـاتريوت” إلى تركيـا هـو جـزء أيضـا مـن عـرض
أمريــكي قــدمه الســفير ديفيــد ساترفيلــد (ســفير واشنطــن الجديــد في أنقــرة)، يتضمــن التوقيــع علــى
اتفاقيــة التجــارة الحــرة بقيمــة  مليــار دولار، وتقليــص الضرائــب المفروضــة علــى اســتيراد المعــادن

التركية، مقابل تعهدات بالتخفف من التقارب التركي الروسي.

ربما يكون الدور علينا

ف “الإسرائيليـة” مـن دلالات عمليّـة “نبـع السلام” علـى المـدى البعيـد
ِ
الشّـق الثّـاني مـن معادلـة المخـاو

ليـس مرتبطًـا بتركيـا هـذه المـرةّ، وإنمـا يرتبـط بنظـرة الولايـات المتحـدة، برئاسـة دونالـد ترامـب، لطبيعـة
الـدور الـذي ينبغـي أن تقـوم بـه واشنطـن في العـالَم بشكـل عـام، ونظرتـه إلى منطقـة الـشرّق الأوسـط
بشكــل خــاصّ، حيــث يســتمرئ الرئيــس الأمريــكي التهديــد بإعــادة تموضــع قــوات بلاده العاملــة في
المنـــاطق الساخنـــة مـــن العـــالَم، وفي مقدمـــة هـــذه المنـــاطق ذلـــك الإقليـــم الـــذي تضـــاءلت أهميتـــه

الاقتصادية بعد أن صارت أمريكا المنتج الأول للنفط في العالم.

وبالنسـبة لترامـب، فقـد ازدادت أهميّـة التّسريـع في اتخـاذ هـذا القـرار حاليًـا مقارنـةً بـأي وقـتٍ مـضى،
نظرًا لعدّة اعتبارات أهمها نجاح التحالف الدوليّ الذي قادته الولايات المتحدة في إحباط خطر “دولة
 “أوروبا” عن الالتزام بأبسط

ٍ
الخلافة” التي شكلت خطرًا وجوديًا على دول المنطقة، في ظلّ تقاعس

واجباتها، وهو حلّ مشكلة “المقاتلين الأجانب” من جهةٍ، ورغبته في الوفاء بوعده الأثير الذي انتخبه
الجمهــور اليميــنيّ مــن أجلــه؛ وهــو الحفــاظُ علــى أرواح وأمــوال المؤســسة العســكرية الأمريكيــة مــن
كثر من  تريليون دولار من جيوب دافعي الضرائب الضياع لأجل مصلحة “الحلفاء”، عقب إنفاق أ

الأمريكيين ومقتل آلاف “الجنود العظماء” خلال العقود الأخيرة بالشرق الأوسط، على حدّ قوله.

أمام هذه المعادلة، رأت “إسرائيل”، التي لم تنجح محادثاتها على مستوى مستشاري الأمن القومي
مع القوى العظمى في إجبار إيران على إعادة التموضع السلبي بعيدًا عن خطّ الجولان ومشروعات
تطوير الصواريخ، في تراجع الولايات المتحدة عن قواعدها العسكرية في رأس العين (ريف الحسكة)
يـا، يـف الرقـة) بـالتزامن مـع بـدء “نبـع السلام”، تشجيعًـا علـى التمـدد الشيعـي في سور وتـل أبيـض (ر
وتهديـدًا لفاعليـة جهودهـا العسـكرية المسـتمرة ضـد العنـاصر الإيرانيّـة منـذ أعـوام؛ خاصـة أن الرئيـس
يا لهم البقاء شهرًا الأمريكي قد لوّح مجددًا بنيّة سحب كافة جنوده “الذين كان يفترض من سور

يا”، وحاول القيام بذلك فعلاً خلال ديسمبر/ كانون من العام الماضي. واحدًا في سور

يا، والتي تمت دون التنسيق مع” تل جاءت الانسحابات الأمريكية من سور
أبيب” بحسب المحلل العسكري للقناة الـ ، في وقتٍ تزداد فيه المخاوف  من

شنّ إيرانَ هجماتٍ عدائية مفاجئة على أهداف إسرائيلية

https://ara.reuters.com/article/idARAKBN1W20C3


وبشكــل مخصــوص، أصُــيبت الــدوائر السياســية والأمنيــة في تــلّ أبيــب بالصّدمــة جــراّء التّخلّــي عــن
الحليــف الكــرديّ الــذي طالمــا اســتلهم نمــوذج تأســيس الدولــة الإسرائيليــة في دولتــه المنشــودة. فكتب
ير التعليم في حكومة نتنياهو السابقة، على صفحتِه بموقع “تويتر” أنه “سيصلّي من نفتالي بينيت وز
أجـل شعـب الأكـراد، وأن الدولـة اليهوديـة سـيكون لزامًـا عليهـا تعلّـم الـدفاع عـن نفسـها، وعـدم ربـط

مصيرها بمصير الولايات المتحدة الأمريكية لأنه، في وقت الجدّ، لا يقاتل أحدٌ نيابةً عن أحد!”.

يا، والتي تمّت دون التنسيق مع تل أبيب بحسب المحلل وقد جاءت الانسحابات الأمريكية من سور
العسـكري للقنـاة الــ ، في وقـتٍ تـزداد فيـه المخـاوف مـن شـنّ إيـرانَ هجمـاتٍ عدائيـة مفاجئـة علـى
أهداف إسرائيلية، كما حدث في الهجوم الذي نفذته عناصر تابعة للحرس الثوري الإيرانيّ ضد منشآت
كــبر شركــة نفــط في العــالم)، باســتخدام طــائرات مســيرة وصــواريخ كــروز، شركــة “أرامكــو” الســعودية (أ
اســتطاعت التحليــق لأكــثر مــن ألــف كــم، متجــاوزةً “الــرادارات” الكويتيــة والعراقيــة والأمريكيــة معًــا،
وإصابةَ أهدافها بدقةٍ متناهية، خاصة مع فشل “إسرائيل” في إبرام التحالف الدفاعي المشترك مع

واشنطن، واتهامات إيرانية لها بمحاولة اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

حزمة تدابير عاجلة

إزاء هذه المخاطر النوعية المتزامنة، والتي تشي -في أحسن الأحوال- بوجود نية أمريكية لرفع أيديها
عن المنطقة، بما فيها “إسرائيل” جزئيًا، بما يضع مستقبل “تلّ أبيب” على المحكّ، دعا رئيس الوزراء
المكلف بتشكيل حكومة جديدة في ضوء انتخابات الكنيست الأخيرة بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، إلى

اجتماع وزاري عاجل للمجلس الأمنيّ المصغر “كابينيت”، وقد استمرّ لأكثر من  ساعات.

وقــد خَلُــص الاجتمــاع، بحســب تسريبــات الصــحافة الإسرائيليــة، إلى مجموعــة مــن تقــديرات الموقــف
الإقليمي والمحلي، من ضمنها أن الرئيس الأمريكي قد قرر ضمنيًا أن يكون دعم الحلفاء بما فيهم
يــة، وأن مــؤشرات ــا لوجيســتيًا يشجّــع علــى التزوّد بــالسلاح الأمريــكي بلا قيــود جذر “إسرائيــل” دعمً
التقارب الخليجي الإيراني ردًا على التقاعس الأمريكي ستكون وبالاً على مخططات التطبيع، وأن ثمة
تسارعًـا إقليميًـا ملحوظًـا للحصـول علـى التكنولوجيـا النوويـة (بالإشـارة إلى تصريحـات الرئيـس الـتركي
حيــال هــذا الأمــر)؛ مــع توصــيات بسرعــة تشكيــل الحكومــة للتفــاوض علــى التحــالف الــدفاعي مــع

يادة الموازنة العسكرية. الولايات المتحدة واتفاق التطبيع مع الخليج، وز

ويبدو أن تل أبيب تستنكف حتى الآن بعض الأصوات الصادرة عن مؤسسة
الجيش، تطالب بتشكيل قوة عسكرية لمساعدة الأكراد في حربهم ضد تركي

يـادة الميزانيـة العسـكرية المقـدرة بــ  مليـار شيكـل وتخطـط “إسرائيـل” بحسـب بنيـامين نتنيـاهو إلى ز
يــادة يــادة  مليــار شيكــل)، للإنفــاق علــى تطــوير وز عــام  بنســبة % حــتى عــام  (بز
منظومات الدفاع الجوي، مثل “باراك – ″ (إنتاج الصناعات الجوية الإسرائيلية) المخصصة للعمل
على السفن البحرية، و”مقلاع داوود” التي تنتجها “رفائييل” لاعتراض الصواريخ متوسطة المدى،

https://arabic.rt.com/press/1050598-إسرائيل-تتخوف-من-هجوم-طائرات-إيرانية-مسيرة-عليها/
https://www.elfagr.com/3740845


و”سهم – ″ (حيتس)، و”يهلوم” (الجيل الثاني من منظومات “باتريوت”).

ويبــدو أن تــل أبيــب تســتنكف حــتى الآن بعــض الأصــوات الصــادرة عــن مؤســسة الجيــش، تطــالب
بتشكيل قوة عسكرية لمساعدة الأكراد في حربهم ضد تركيا، والتي كان على رأسها دعوة من موشيه
يـر الحـرب السـابق) و ضابـط من قـوة الاحتيـاط؛ مُفضلـةً بـدلا مـن ذلـك، فيمـا يبـدو، يعـالون (وز
إصـدار بيـان رسـمي علـى لسـان رئيـس الـوزراء يـدين بشـدة عمليـة “نبـع السلام”، ويحـذر ممـا أسـماه

“تطهيرا عرقيا” ضد الأكراد، ويتعهد بتقديم كافة المعونات الإنسانية للـ”الشعب الكردي الباسل”.
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